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ABSTRACT
Operation “Al-Aqsa Flood” represented a significant turning point in the 

Arab–Zionist conflict due to its complex nature and multifaceted strategic 
and political dimensions. The secrecy surrounding the operation, along 
with the element of surprise in both planning and execution, profoundly 
shook Israel’s military and intelligence establishments, prompting a com-
prehensive reassessment of their operational and security frameworks.

At the international level, the operation renewed global attention to the 
Palestinian 
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ملخص :

ــلــت عملية »طـــوفـــان الأق�صى« نقلة نــوعــيــة هــامــة في الـــصـــراع الــعــربــي - الــصــهــيــونــي، نــظــرًًا 
ّ
مــثّ

لطبيعته المعقدة وأبعاده المتعددة استراتيجيًًا وسياسيًًا. وقد هزّّت سرية العملية وعنصر 

إلى  دفــع  مما  الإسرائيلية،  والعسكرية  الأمنية  المؤسسات  والتنفيذ  التخطيط  في  المفاجأة 

الـــــدولي، جـــددت العملية الاهــتــمــام بالقضية  الــنــطــاق. وعلى الــصــعــيــد  إعــــادة تقييم واســعــة 

الفلسطينية، 

الكلمات المفتاحية:  طوفان الأق�صى، حركة حماس، الخطاب الغربي، الرأي العام 

العالمي، المواقف الإقليمية والدولية. 
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المقدمة

تشكل عملية »طوفان الأق�صى«  7 تشرين الأول/أكتوبر 2023   محطة فارقة في الصراع 

ــــارت ردود فــعــل إقليمية  الـــفـــلـــســـطـــيني–الإســـرائـــيلي، إذ أحـــدثـــت صــدمــة عــســكــريــة لإســرائــيــل وأثــ

 ، الــعــالمي سياسيًًا وإنــســانــيًًــا  إلى صـــدارة المشهد  ودولــيــة واســعــة أعـــادت القضية الفلسطينية 

وجـــاءت العملية في سياق معقد مــن الاحـــتلال وتــدهــور الأوضـــاع الإنسانية والانــقــســام الـــداخلي 

الفلسطيني، إلا أنها تميزت بقدرتها على إثارة نقاشات إستراتيجية دولية وإعادة تقييم المواقف 

الإقليمية والدولية.

 أهمية الــبــحــث: تنــبــع أهــمــيــة هـــذه الـــدراســـة مــن تحليلها للأبــعــاد الــدولــيــة لعملية »طــوفــان 

ا عسكيًًرا، وتأتي 
ً
 سياسيًًا وإعلاميًًا وقانونيًًا عالميًًا، يتجاوز كونها حدثً

الًا
الأق�صى« باعتبارها تحو

هــذه الأهمية في ظــل تصاعد التعددية القطبية، وتنامي النــشــاط الـــرقمي، واحــتــدام الخلافـــات 

الجــيــوســيــاســيــة، مــمــا يــجــعــل الــعــمــلــيــة فــرصــة لــفــهــم تـــحـــولات الــســيــاســة الــدولــيــة تــجــاه فــلــســطين 

و إعــــادة تــمــوضــع الــقــضــيــة الفلسطينية في الــنــظــام الـــــدولي ويــكــشــف تــنــاقــضــات الخـــطـــاب حــول 

المقاومة والاحتلال.

الــكبرى  التركيز على القوى  العملية، مع  أهــداف البحث: تحليل ردود الفعل الدولية تجاه 

ودول الإقليم، ودور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، كما تستكشف إسهام الإعلام وحركات 

ــــادة صــيــاغــة الخـــطـــاب حـــول فــلــســطين، وانـــعكـــاســـات ذلـــك على مكـــانـــة القضية  الــتــضــامــن في إعـ

ومستقبل العلاقات الدولية.

إشكــالــيــة الـــدراســـة: تكشف عملية “طـــوفـــان الأق�صى” عــن تــصــدعــات في الــنــظــام الــــدولي، 

 بــتــفــسير الــقــانــون الــــدولي وازدواجـــيـــة الــمــواقــف مــن الاحــــتلال، كما بــرز ضعف استجابة 
ً
خــاصــةً

 حــول مــدى إعــادة تشكيل الخطاب 
الًا

المنظمات الدولية وتباين القوى الـــكبرى، ما يطرح تــســاؤ

الدولي والتحالفات الدبلوماسية تجاه فلسطين وانعكاساتها على الأطر القانونية والإستراتيجية 

للصراع.

فرضية البحث: أن عملية “طوفان الأق�صى” أعــادت تشكيل الــرأي العام الــعــالمي لصالح 

فـــلـــســـطين، وعــمّّــقــت الانـــقـــســـام بين الــشــمــال والجــــنــــوب في تـــفـــسير الـــقـــانـــون الـــــــدولي، مـــع كشف 

محدودية فعالية المنظمات الدولية. في المقابل، عزز النشاط الرقمي والمجتمع المدني القضية 

والوصفي–التحليلي  للمقارنة،  الــتــاريخي  بين  يجمع  نوعيًًا  منهجًًا  البحث  ويعتمد  الفلسطينية،  
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لتفكيك المواقف والــنــصــوص، ودراســـة الحــالــة لبعض الـــدول الـــكبرى، وتحليل الخــطــاب لفهم 

الأطر الأيديولوجية للتفاعل الدولي.

وقد قسم البحث الى خمسة محاور : تبحث تدويل القضية الفلسطينية وتداعيات الموقف 

الدولي وتاثيراتها في الاستقطاب السيا�سي والدبلوما�سي.

أولا- إعادة تدويل القضية الفلسطينية: 

ــلــت عملية »طـــوفـــان الأق�صى« نقطة تــحــوّّل بــــارزة في الـــصـــراع الــعــربــي–الــصــهــيــونــي، إذ 
ّ
        شكّ

ــع الــقــضــيــة الــفــلــســطــينــيــة في صــــــدارة الاهـــتـــمـــام الــــــدولي،  تــــجــــاوزت بــعــدهــا الــعــســكــري لــتــعــيــد وضــ

نـــت  مرحلة جــديــدة مــن التصعيد أعـــادت إبــراز 
ّ

على الــمــســتــويين الـــرسمي والــمــدنــي،  )1( فقد دشّ

الــمــظــالــم الــتــاريــخــيــة لــلــشــعــب الـــفـــلـــســـطـــيني، بــعــد ســـنـــوات من 

التراجــع بفعل أزمــات إقليمية ودولية كالأزمة السورية والحــرب 

ــيـــا)2(،  فــفــي الأمـــم الــمــتــحــدة، أثــــارت العملية نقاشات  في أوكـــرانـ

الأمـــن، حيث طالبت دول  العامة ومجلس  الجمعية  في  مكثفة 

بوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات وفق القانون الدولي 

وحل الــدولــتين«)3(،  في حين تعرضت الولايات المتحدة وبعض 

دول الاتحاد الأوروبي لضغوط داخلية وخارجية بسبب دعمها 

بإنهاء حصار غزة  لإسرائيل، استثمرت دول كـتركيا وماليزيا وجنوب إفريقيا الموقف للمطالبة 

والتأكيد على إقامة دولة فلسطينية مستقلة)4(،  و انعكس هذا الزخم في قرارات الجمعية العامة 

)أكتوبر ونوفمبر 2023( التي أدانت الأزمة الإنسانية بغزة وأكدت مركزية القضية الفلسطينية 

ــــدولي، إذ انتقل  ــــن)5(، كــمــا أســهــمــت العملية في إعــــادة صــيــاغــة الخــطــاب الـ في جــهــود الــســلــم والأمــ

تــوصــيــف الــمــقــاومــة الفلسطينية مــن »إرهــــاب فــــردي« إلى صـــراع ســيــا�سي تــــاريخي تــغــذيــه عــوامــل 

)))  شفيق شقير، طوفان الأق�صى )سياقات وتداعيات(، مركز الجزيرة للدراسات،8 أكتوبر/2023، الموقع 
https://studies.aljazeera.net/ar/article/5875 :الاليكتروني

(2)  Rashid Khalidi, The Hundred Years’ War on Palestine (Metropolitan Books, 2020), 
pp. 197–202
(3)  United Nations, General Assembly Resolution ES-1021/ on Gaza (27 October 2023)
(4)  Malaysia, Turkey, South Africa Call for Ceasefire in Gaza,” Al Jazeera, 29 Oct. 2023, 
See also: Human Rights Watch, World Report 2024: Israel/Palestine (New York: HRW, 
2024.
(5)  Anadolu Agency, “Global South States Back Palestinian UN Initiatives,” Nov. 2023.

انعكس هذا الزخم في قرارات 

الجمعية العامة )أكتوبر ونوفمبر 

2023( التي أدانت الأزمة 

الإنسانية بغزة وأكدت مركزية 

القضية الفلسطينية في جهود 

السلم والأمن(
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بنيوية كالتوسع الاستيطاني والانتهاكات في الأق�صى وغياب عملية سلام حقيقية.)1(  

      تعرّّضت مؤسسات بارزة، مثل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية والاتحاد الأوروبي 

 إلى معالجة 
الًا

لــضــغــوط متزايـــــدة لاتــخــاذ خــطــوات مــلــمــوســة تــتــجــاوز الــبــيــانــات الــســيــاســيــة، وصــــو

الأسباب الجذرية للصراع،  وقد برز ذلك بوضوح في تصريح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 

غــوتيريــش، الــذي شــدّّد على ضــرورة معالجة »الأســبــاب الجــذريــة« للصراع)2(، وهــو ما أثــار غضبًًا 

،   وإلى جانب البعد السيا�سي عززت عملية »طوفان الأق�صى« حضور القانون الدولي 
ً
صهيونياً

في الــنــقــاش حــول فــلــســطين، إذ دفــعــت محكمة الــعــدل الــدولــيــة والجــنــائــيــة الــدولــيــة إلى النظر في 

قضايا تتعلق بالإبادة والتطهير العرقي والتمييز الممنهج،)3( وأسهم ذلك في ترسيخ الرفض الدولي 

ضــد الارهـــاب الصهيوني، مــع تأكيد أصـــوات حقوقية أن مــا تكشفه غــزة يعكس أزمــة بنيوية في 

النظام الــــدولي،  في السياق ذاتــه بــرزت دول الجــنــوب كفاعل جــمــاعي قــدّّم خطابًًا مغايرًًا للرؤية 

بالتوازي،   )4( لتحقيق تسوية عادلة،  أن معالجة الاستعمار الاستيطاني شرط  الغربية، معتبرة 

تعرض الحلفاء الغربيون للكيان الاسرائيلي لضغوط متزايدة بسبب ازدواجية المعايير وتقويض 

الشرعية الدولية، وقد جسدت جنوب إفريقيا بدعاواها أمام محكمة العدل الدولية، وماليزيا 

نتج عملية 
ُ
بإعلانها ملاحقة جرائم الحــرب في غزة، أبرز نماذج الضغط القانوني الـــدولي،)5(: لم تُ

ـــادة إدراج الــقــضــيــة الفلسطينية  لــكنهــا نجحـــت في إعـ  ،
الًا

ــــام »طـــوفـــان الأق�صى« تــوافــقًًــا دولـــيًًـــا شـ

بين  التناقضات  الــــدولي، وكشفت عــن عمق  الــنــظــام  في  مــحــوريــة غير محسومة  بوصفها قضية 

القوى الكبرى ودول الجنوب، وأعادت فتح النقاش حول مفاهيم العدالة والشرعية والمساءلة، 

بما يتجاوز حدود الإقليم ليطال البنية الكاملة للنظام الدولي ومرتكزاته القانونية والسياسية.

ــــع نتيجة        عـــادت القضية الفلسطينية إلى صــــدارة الأجــنــدة الــدولــيــة بــعــد ســنــوات مــن التراجـ

تحولات إقليمية كاتفاقيات التطبيع وتــغير أولويات القوى الــكبرى،  وقد أعــاد التصعيد في غزة 

(1)  Avi Shlaim, “Israel and Palestine: Reframing the Conflict,” International Affairs 96, 
no. 2 (2020): 323–341
(2)  United Nations, Remarks by Secretary-General António Guterres on Gaza (24 Oct. 
2023)
(3)  International Court of Justice, South Africa v. Israel: Application of the Genocide 
Convention (The Hague, Dec. 2023).
(4)  Omar Shakir, “Accountability After Gaza 2023,” Human Rights Watch Dispatches, 
Jan. 2024
(5) South African Department of International Relations, Press Release on Gaza, Oct. 
2023
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وتوسع الاستيطان بالضفة والاضطرابات في القدس النقاش إلى واجهة الأمم المتحدة والاتحاد 

الأوروبــــــي ومــنــظــمــات حــقــوق الإنـــســـان، وانــعــكــس ذلـــك في مــواقــف مــتــبــايــنــة مــن عملية »طــوفــان 

الأق�صى«: إذ إنــحــاز الاتـــحـــاد الأوروبـــــي وحــلــف الــنــاتــو لــلــكــيــان الاســــرائــــيلي، فيما دعــمــت جامعة 

الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامــي الفلسطينيين، بينما التزمــت الأمم المتحدة والاتحاد 

 من الحياد.
ً
الإفريقي قدراً

        أن عــودة القضية أبــرزت الخلافــات البنيوية بين القوى ودور المنظمات الدولية في توجيه 

مــســار الأحــــــداث، وهـــو مـــا عبّّر عــنــه الأمين الـــعـــام للجــامــعــة الــعــربــيــة أحــمــد أبـــو الــغــيــط بــدعــوتــه 

لــوقــف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة في غـــزة وتحميله الــكــيــان الاســـرائـــيلي مــســؤولــيــة التصعيد وعرقلة 

ـــي موقفًًا  إقــامــة الــدولــة الــفــلــســطــينــيــة،)1( وتــــبنّّى الاتــحــاد الأوروبــ

حذرًًا، مدينًًا الهجمات ومؤكدًًا وقف العنف وحماية المدنيين 

ــــراف، في الــمــقــابــل، أعــلــن الــنــاتــو تــضــامــنــه مع  دون تسمية الأطــ

الــكــيــان الاســـرائـــيلي وحــقــهــا في الـــدفـــاع عــن نــفــســهــا، بيــنــمــا شــدّّد 

رئيـــس مفوضية الاتــحــاد الإفــريــقــي مـــو�سى فقي على أن حرمان 

الأزمـــة ودعــا  يبقى جــوهــر  المستقلة  مــن دولتهــــم  الفلسطينيين 

لاستئناف المفاوضات،)2( أما حلف شمال الأطل�سي أعلن تضامنه مع الكيان الاسرائيلي مؤكدًًا 

حقها في الدفاع عن نفسها)3(، فيما شــدّّد رئيــس مفوضية الاتحاد الإفريقي مــو�سى فقي على أن 

إلى استئناف المفاوضات  حرمان الفلسطينيين من دولتهــم المستقلة هو جوهر الأزمــة، داعيًًا 

لت الأمــم المتحدة المنصة الرئيسية للتعامل مع 
ّ
وإنهـــاء الــتــوتــر،)4( وعلى الصعيد الـــرسمي، شكّ

القضية الفلسطينية، وزاد حضورها مع تصاعد الحرب في غزة وتوسّّع الاستيطان، ومع اندلاع 

عملية »طوفان الأق�صى«، تبنّّى الأمين العام أنطونيو غوتيريش خطابًًا متوازنًًا؛ إذ أدان هجمات 

الـــدول العربية في مواجهة الأزمـــات العربية بعد عــام 2011، مجلة  إبــراهــيــم عـــودان، دور جامعة  )))  د. اركـــان 
قضايا سياسية،) كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، العدد77، 2024(، ص ص 102-100.

)))  د. مــثنى العبيدي، موقف الاتحاد الأوربــي من أحــداث طوفان الأق�صــى: التحولات والعوامل المؤثرة مجلة 
أفاق للأبحاث السياسية والقانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية،) جامعة عمار ثليجي، الجزائر، المجلد 
8، العدد01، 2025(، ص ص99-101. وكذلك أنظر: من حرب الإبادة في غزة، تقدير موقف،) المركز العربي 

للأبحاث ودراسة السياسات، 4 حزيران/2025(، ص ص 2-1.

)))  موقع الناتو الـــرسمي، تصريحات الأمين العام حــول الوضع في الشرق الأوســـط، 12 تشرين الأول/أكــتــوبــر 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_219139.htm :2023، متاح على الرابط

تــداعــيــات عملية طــوفــان الأق�صــــى على القضية الفلسطينية، مجلة جامعة  الــديــن،  بــدر  نبــيــل محسن  )))  د. 
الملكة أورى المحكمة، العدد26، المجلد 1، جامعة الملكة أورى، صنعاء، 2023 ، ص ص 11-10.

        أن عودة القضية أبرزت 

الخلافات البنيوية بين القوى 

ودور المنظمات الدولية في 

توجيه مسار الأحداث
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 إن المظالم لا تبرر »الهجــمــات الــمــروعــة«، كما لا 
ً
حماس وعــدّّهــا نتاجًًا لاحـــتلال طــويــل، مــؤكــداً

ل مجلس الأمــن)1(، 
ّ
تبرر العقاب الجــمــاعي، غير أن الانقسام بين الولايات المتحدة وروسيا عطّ

ما دفــع الــدول العربية إلى الجمعية العامة التي أقــرّّت قــرارًًا أردنــيًًــا بهدنة إنسانية )120 مؤيدًًا، 

14 مــعــارضًًــا، 45 ممتنعًًا( وســـط انــقــســام أوروبــــي وانــتــقــادات أميركـــيـــة وإســرائــيــلــيــة،)2 (إنــســانــيًًــا، 

رت الأونـــــروا مــن تــحــوّّل غـــزة إلى »مــــقبرة لــلــقــانــون الإنــســانــي الـــــدولي« مــع تــوقــف الــمــســاعــدات 
ّ

حــــذّ

وارتــف��اع الإص��اب��ات بين الأـط��فـال، وردًًا على ذــلك، صعّّد غ��وتيري��ش  لهجــتــه مطالبًًا بوقف إطلاق 

النار، فيما ضغط أكثر من 500 موظف أممي لوصف الوضع كإبادة جماعية«(3)، محذرين من 

تهديد المأساة لمصداقية المنظمة،  وإلى جانب الجهات الفاعلة السياسية والإنسانية، برزت 

المحكمة الجنائية الدولية كمنصّّة قضائية للنظر في الجرائم بــالأرا�ضي الفلسطينية؛ إذ فتحت 

منذ 2021 تحقيقًًا في مزاعم تعود إلى 2014، بما أعاد الطابع الدولي للصراع ومنح الفلسطينيين 

أداة قانونية بديلة عــن المسار الــتــفــاو�ضي،(4) وتــعــزّّز هــذا المسار بعد الحـــرب الأخيرة على غزة 

فته مــن ضحــايــا ودمـــار واســـع، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023 زار الــمــدعي الــعــام كريم 
ّ
ومــا خلّ

دًًا اختصاص المحكمة بجرائم القتل الجماعي والحصار والقصف، ومشدّّدًًا 
ّ

خان معبر رفح مؤكّ

على ســريــان الــقــانــون الإنــســانــي على جميع الأطــــراف، وإن التجويع المتعمّّد والــعــقــاب الجــمــاعي 

والهجمات العشوائية جرائم تستوجب الملاحقة،(5  )ورغــم أن تدخل المحكمة الجنائية الدولية 

(1) The Guardian, “Over 500 UN Human Rights Staff Urge Leadership to Declare Gaza 
a Genocide,” TheGuardian, 2025.

)))  المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تقرير سنوي حول الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، غزة،2025. وكذلك 
أنظر:

Human Rights Watch, “Children in Gaza Face Permanent Disabilities After Israel’s 
Bombardment,” HRWReport, 2025.

)))  الأمم المتحدة، تصريحات الأمين العام أنطونيو غوتيريش أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في غزة، نيويورك، 
2024.

الموقع الاليكتروني: https://news.un.org/ar/story/2024/07/1132621 وكذلك أنظر:  
 The Guardian, “Over 500 UN Human Rights Staff Urge Leadership to Declare Gaza a 
Genocide,  Op.cit.

)))  بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاطو بنسودا، بخصوص التحقيق في الحالة في فلسطين، 
https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-fatou-bensouda- الاليكتروني:  الموقع 

respecting-investigation-situation-palestine?lang=Arabic

)))  المحكمة الجنائية الدولية، مكتب المدعي العام: “بيان المحقق كريم أحمد خان من القاهرة حول الوضع 
https://www.icc-cpi.int/news/ الـــرابـــط:  على  مــتــاح   ،2023 أكــتــوبــر   30 وإســـرائـــيـــل”،  فــلــســطين  دولـــة  في 

statement-icc-prosecutor-karim-khan-kc-cairo-situation-state-palestine-and-israel



  الابعاد الدولية لعملية طوفان الأقصى

مجلة حمورابي للدراسات205 العدد 56 - السنة الرابعة عشرة ــــــ  2025

يمثل خطوة مهمة لتعزيز مكانة القانون الـــدولي، إلا أن أثــره يظل مــحــدودًًا بسبب غياب آليات 

الفلسطينية  القضية  عــودة  أظهرت  وبالمحصلة،  الجيوسياسية،  التوازنات  وتعقيدات  التنفيذ 

 للتغييب وتعزيز الاعتراف الدولي بحقوق  الفلسطينين.
ً
للواجهة الدولية أن الصراع لم يعد قابلاً

ثانيا: تحديات مسار التطبيع وتداعياته: 

       أعـــادت عملية طــوفــان الأق�صى والحــــرب الإســرائــيــلــيــة على غــزة تشكيل المشهد الــســيــا�سي 

الــسلام  مــعــاهــدات  مــن  العربية–الإسرائيلية،  الاتفاقيات  الأوســـط، كاشفة هشاشة  الــشــرق  في 

ا 
ً
مع مصر والأردن إلى اتفاقيات أوسلو وإبــراهــيــم،   ورغــم بقائها رسميًًا، إلا أنهــا واجهت ضغوطً

شعبية وإقليمية شككت في شرعيتها وفعاليتها.

1 -تأثير طوفان الأق�صى على مسار الاتفاقيات العربية- الإسرائيلية: 

أ مــعــاهــدات الــســام مــع مــصــر والأردن: واجــهــت مــصــر بــعــد أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 2023 	-

الممارسات الإسرائيلية وأدان أي محاولة  العام  الــرأي  إذ رفــض  ا داخلية كبيرة، 
ً
ضغوط

لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، انعكس ذلك في خطابها المتشدد داخــل جامعة الدول 

العربية ورفضها المقترحات الأمريكية والإسرائيلية لنقل اللاجئين)1( ،  ومع ذلك، تمسكت 

مصر بمعاهدة السلام التي توفر لها تعاونًا أمنيًا في سيناء ومساعدات عسكرية أمريكية، 

إضافة إلى دورها كوسيط إقليمي محوري، فجاء موقفها متوازنًا بين التصعيد السيا�سي 

ضد إسرائيل والالتزام العملي بالمعاهدة، أما الأردن، فقد شهد احتجاجات شعبية غير 

مسبوقة ضد معاهدة وادي عربة، بلغت ذروتها باستدعاء سفيرها من تل أبيب في نوفمبر/

  ،)2( والدولية  العربية  المحافل  في  حــادة لإسرائيل  انتقادات  وتوجيه  الثاني 2023  تشرين 

وقد كشف ذلك عن هشاشة المعاهدة تحت ضغط الشارع، رغم استمرارها رسميًا.

ب إطار أوسلو: أظهرت الحرب مزيدًا من تآكل مصداقية اتفاق أوسلو، مع تهميش السلطة 	-

الكفاءة، كما قوّضت  بالضعف وعــدم  اتهامات  التأثير وســط  الفلسطينية وعجزها عن 

في  الفلسطينية  الدولة  نحو  التدريجي«  »الحل  فرضية  الإسرائيلية  العسكرية  العمليات 

)))  الأهــرام، »مصر دولة ذات سيادة.. ونرفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء«، صحيفة الأهــرام، 18 أكتوبر 
gate.ahram.org.eg :2023، متاح على الرابط

(2)  The Guardian, Jordan Recalls Ambassador from Israel Amid Gaza War, November 
2023
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ظــل تــســارع الاســتــيــطــان ورفـــض قـــادة إســرائــيــل الــصــريــح لقيامها )1( ، ورغـــم ذلـــك، أعــادت 

وحشية الحرب إحياء الدعوات الدولية، خصوصًا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي 

وبعض الــدول العربية، للتأكيد على حل الدولتين، في مفارقة تعكس موت أوسلو عمليًا 
وبقاء خطابه في السجال الدبلوما�سي.)2(

ج الإقليمية 	- العلاقات  فــي   
ً

تــحــولًا عــام 2020  إبراهيم  اتفاقيات  لت 
ّ
شك إبراهيم:  اتفاقيات 

عبر إطلاق مسار التطبيع،  متجاوزة الموقف التقليدي الذي ربط التطبيع بحل القضية 

الفلسطينية، غير أن عملية »طوفان الأق�صى« وحرب غزة 2023 أحدثتا ارتدادًا واضحًا، 

 حول جدوى التطبيع بمعزل عن معالجة جوهر 
ً

إذ فجّرتا جدلًا

الــــصــــراع،)3(ووضــــعــــتــــا الـــحـــكـــومـــات الــمــوقــعــة أمـــــام مــعــضــلــة بين 

مصالحها وضغوط الــرأي العام،  فقد شهد المغرب تظاهرات 

رافـــضـــة)4(، واســتــدعــت الــبــحــريــن ســفــيــرهــا، وأوقــفــت السعودية 

مــحــادثــات الــتــطــبــيــع مــشــتــرطــة تــقــدمًــا فـــي الــمــلــف الــفــلــســطــيــنــي)5( 

،  ورغــم عــدم إلــغــاء الاتفاقيات، تــراجــع زخمها مــع احتجاجات 

شعبية وحملات رقمية واسعة، وعلى المستوى الدولي، واجهت 

إدارة بايدن صعوبة في إحياء المسار التطبيعي وسط إصرار عربي على ربط أي تفاهمات 

بتقدم حقيقي في القضية الفلسطينية )6(. والدفع صوب انصاف الشعب الفلسطيني.

(1)  Haaretz, Israeli Leaders Reject Palestinian Statehood Amid Escalating Gaza War, 
November 2023.
(2)  United Nations, Security Council Debates Gaza Situation, Calls for Renewed 
Commitment to Two-State Solution, November 2023.
(3)  Reuters, “Saudi Arabia puts U.S.-backed plans to normalise ties with Israel on ice 
amid war,” 13 October, 2023.  https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-arabia-
puts-israel-deal-ice-amid-war-engages-with-iran-sources-say-202313-10-/
(4)  Mass protests in Morocco against Israel’s war in Gaza and US support,” 6 April 
2025., https://www.aljazeera.com/news/20256/4//mass-protests-in-morocco-against-
israels-war-in-gaza-and-us-support
(5)  Saudi foreign minister: No normal Israel ties without path to Palestinian state, 21 
January, https://www.reuters.com/world/middle-east/saudis-foreign-minister-no-normal-
israel-ties-without-path-palestinian-state-cnn-202421-01-/
(6)  Michael Robbins and Amaney A. Jamal “A Hidden Force in the Middle East: How 
Arab Public Opinion is Reshaping, 12/June/2025, https://www.foreignaffairs.com/israel/
hidden-force-middle-east

لت اتفاقيات إبراهيم 
ّ

شكّ

 في العلاقات 
ا

عام 2020 تحولًا

الإقليمية عبر إطلاق مسار 

التطبيع،  متجاوزة الموقف 

التقليدي الذي ربط التطبيع بحل 

القضية الفلسطينية
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لــقــدأدّّت عملية »طــوفــان الأق�صى« في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومــا أعــقبهــا من حرب 

غزة إلى إعادة ترتيب إقليمي ودولي غير متوازن، إذ أعادت دول الخليج ودول المواجهة و»محور 

المقاومة« صياغة أولوياتها، فيما أظهرت القوى الدولية تباينًًا واضحًًا بين الدعم والممانعة أو 

الدعوة للوساطة، بما أعاد صياغة أولويات الفاعلين وأظهر تباينات حادة في مقاربة الصراع،  

لت العملية محطة مفصلية أجبرت الدول الإقليمية على الموازنة بين التزاماتها الدولية 
ّ
فقد شكّ

وضغوط الشارع، بينما عكست مواقف القوى الكبرى طبيعة الاستقطاب الدولي القائم.

العقائدي  ثباته  ــا مــحــوريًًــا يحافظ على 
ً
إيـــران بوصفها طــفًر بـــرزت  على المستوى الإقــلــيمي، 

،  فدعمت العملية سياسيًًا ومعنويًًا مع نفي التدخل   )1( تجاه القضية الفلسطينية منذ 1979 

ــمــــدروس« )2(، مـــع تــكــثــيــف خـــطـــاب الـــــردع ضد  الــمــبــاشــر، مــستــنــدة إلى إستراتـــيـــجـــيـــة »الإنكـــــــار الــ

الولايات المتحدة والكيان الاسرائيلي )3 (،  وقد تجلى ذلك في ردها على قصف قنصليتها بدمشق 

)نيسان/أبريل 2024( بالصواريخ والطائرات المسيّّرة في إطار »الردع المحسوب«4 وهو ما عكس 

سعيها للحفاظ على موقعها الإقــلــيمي من دون الانــجــرار لحــرب شاملة، أمــا تركيا فقد تأرجحت 

بين خطاب وســاطــة ومــواقــف تصعيدية، إذ رفــض أردوغــــان تصنيف حماس كمنظمة إرهابية 

واعدها حركة مقاومة، وألغى زيارات رسمية إلى تل أبيــب)5(،  داعمًًا الوساطة القطرية ومهاجمًًا 

الــســيــاســات الــصــهــيــونــيــة بــوصــفــهــا »إبــــــادة جـــمـــاعـــيـــة«)6(،   وقــــد اتـــخـــذت أنـــقـــرة إجـــــــراءات عملية 

كإرسال مساعدات وانضمامها إلى دعــوى الإبــادة أمــام محكمة العدل الدولية، لكنها أبقت على 

)))  ماثيو ليفيت، الــعلاقــة بين حــمــاس وايــــران، معهد واشــنــطــن لــلــدراســات، واشــنــطــن،تــشــريــن الــثــانــي 2023، 
 https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/allaqt-byn-hmas- الاليكتروني  الوقع 

wayran?utm_source=chatgpt.com

)))  قاسم قصير، إيران والحرب على غزة: القيادة من الوراء، اوراق سياسية ،(مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 
بيروت،  )2024 ص ص 1–11.

)))   د. خيام محمد الزعبي، الموقف الإيراني من ملحمة طوفان الأق�صى، مجلة مدرارات إيرانية، العدد 22،( 
المجلد 8. المركز الديمقراطي العربي، 26 كانون الأول/ديسمبر )2023 ص ص 55-53.

ـــى والحــــرب عــلــى قــطــاع غــزة،  )))  عــاطــف الجـــولانـــي، مــحــددات الــســيــاســة الإيــرانــيــة تــجــاه مــعــركــة طــوفــان الأق�صـ
إضاءات سياسية،( مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت، العدد 7، 9 أيار/مايو )2024 ص ص 4-2.

)))  سعيد الحــاج، محددات الموقف التركــي من عملية طوفان الأق�صى، ملف اضــاءات سياسية، العدد 14، 
مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 8بيروت، تشرين الأول/2024، ص ص4-1.

)))  سمير صالحة، الموقف التركي من حرب غزة واتجاهاته المستقبلية، أوراق سياسية،( مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية، بيروت،)2024 3-1.
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نـات الإقليم )1(، في المقابل، أظهرت دول الطوق  تـوازـ حذر استراــتـيجي مرتبط بمصالح الطاقة وـ

ت سياسة حــذرة تراوحت بين الحفاظ على دورهــا الوسيط 
ّ
العربي مواقف متباينة: فمصر تبنّ

ا شعبيًًا 
ً
وضــمــان التزامـــاتهـــا الدولية وفــق معاهدة كامب ديــفــيــد)2(، أمــا الأردن، فقد واجــه ضغطً

غير مسبوق أجبره على اتــخــاذ إجــــراءات مــحــدودة مثل اســتــدعــاء الــســفير وإرســــال مستشفيات 

ميدانية)3(، لكنه ظل متأرجحًًا بين التزامــاتــه الدولية وضغوط الــداخــل،)4( لبنان بــدوره سعى إلى 

الــمــوازنــة بين خــطــاب حــزب الــلــه الــداعــم للعملية ومــوقــف رسمي حــذر شـــدّّد على ضـــرورة إبقاء 

الــبلاد بعيدة عن التصعيد،)5( في العراق، انسجــم الموقف الــرسمي مع المزاج الشعبي المؤيد، 

حيث خرجت تظاهرات داعمة، وخطابًًا تعبويًًا لدعم الفلسطينيين.)6( أما قطر فواصلت دورها 

السعودي  الموقف  ــل 
ّ
فيما شكّ  ،)7( الإنسانية  والمساعدات  الأســـرى  رئي�سي عبر ملف  كوسيط 

 نــوعــيًًــا بــعــد تــعــلــيــق مـــســـار الــتــطــبــيــع مـــع إســـرائـــيـــل وإعــــــادة الــتــأكــيــد على مــركــزيــة الــقــضــيــة 
الًا

تـــحـــوّّ

الــدول المطبّّعة )الإمـــارات، البحرين، المغرب(  الفلسطينية)8(،  وفي المقابل، اتسمت مواقف 

بفتور نسبي، مقتصرة على بيانات لفظية تدعو لضبط النفس، من دون اتخاذ إجراءات عملية 

)))  المصدر نفسه،.ص4.

)))  عاطف الجولاني، محددات الموقف المصري تجاه معركة طوفان الأق�صى والعدوان الإسرائيلي على قطاع 
غــزة, سلسلة إضــاءات سياسية، الــعــدد6،) مركز الزيتونة للدراسات والاستــشــارات بيروت، 28/اذار/2024( ، 

ص ص2-1.

(3) Lazar Berman, Jordan recalls ambassador, says Israel cannot return its envoy until 
end to Gaza war”,1nov.2023, https://www.timesofisrael.com/jordan-recalls-ambassador-
from-israel-to-protest-carnage-in-war-with-hamas/ 

))) عاطف الجولاني، محددات الموقف الأردني من معركة طوفان الأق�صى، سلسلة إضاءات سياسية، العدد 
5، )مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات بيروت، 29/شباط/2024،( ص ص 4-1.

)))  رابحة سيف علام، أين يقف حزب الله من طوفان الأق�صى؟ مقالات،  مركز الاهرام للدراسات السياسية 
والاستراتيجية، القاهرة، 8/تشرين الأول 2023.

)))  صافيناز محمد احمد، طوفان الأق�صى يضرب القواعد الامريكية في العراق وسوريا، في: طوفان الأق�صى 
والحــــرب على غــزة الــمــقــدمــات والــتــداعــيــات، مــلــفــات،) مؤسسة الاهــــرام  لــلــدراســات السياسية والاستراتــيــجــيــة، 

القاهرة، ديسمبر 2023، ( ص 70.

)))  محمد الزيتوني، مصدر سبق ذكره،ص70 وكذلك أنظر: عبير محسن، مواقف دول الخليج من حرب غزة: 
مصالح امن تواظؤ ام سلام،موقع درج، 2/تشرين الثاني، 2023.

 https://daraj.media/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81 

))) محمد حم�شي، عن الموقف العربي الرسمي من عملية طوفان الأق�صى وما تلاها من عدوان إسرائيل على 
غزة، سلسلة مقالات، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 22/تشرين الأول/2023، ص ص 
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ا بين التزامات التطبيع وضغوط الرأي العام.
ً
ضد الكيان الاسرائيلي)1(، ما عكس مأزقً

أمــا على مستوى الــقــوى الــدولــيــة الــــكبرى، فقد بــرزت الــولايــات المتحدة الأمريكية في موقع 

ــا بــالأسلحــة وأرســلــت حـــاملات طــائــرات إلى شرق  الــداعــم المطلق للكيان الإســـرائـــيلي)2(، إذ زوّّدتهــ

ــلــت قــــرارات مجلس الأمـــن بــوقــف إطلاق الــنــار عبر اســتــخــدام الــفــيــتــو)3(،  ورغــم 
ّ
المتوسط، وعــطّ

محاولات واشنطن تبني خطاب إنساني متوازن، فإن انحيازها الواضح أضعف مصداقيتها عالميًًا 

فت روسيا الأزمة لإحراج الولايات المتحدة 
ّ
ورسّّخ صورة الازدواجية في المعايير، في المقابل، وظّ

وإبراز التناقض بين خطابها في أوكرانيا وموقفها في غزة4، مقدمة نفسها كطرف مناصر للقضية 

ا على 
ً
الفلسطينية عبر مشاريع قرارات ودبلوماسية ناعمة، من دون الانخراط المباشر، حفاظً

مصالحها الأمنية في سوريا وعلاقاتها مع الكيان الاســرائــيلي )5( ،  أما الــصين فقد طرحت موقفًًا 

ــز على وقــف فــوري لإطلاق النار وتأكيد ح ل الــدولــتين، واصفة  للقضية الفلسطينية  
ّ

مبدئيًًا ركّ

)6(، لتستثمر في تعزيز صــورتهــا كــقــوة مسؤولة  تــاريــخــيًًــا يتطلب مــعــالجــة عــادلــة  بــأنهــا تمثل ظلمًًا 

بانقسام داخلي،  في نظام دولي متعدد الأقــطــاب، من جهته، اتسم الموقف الأوروبـــي  ومتوازنة 

إذ دعمت دول كألمانيا والتشيك والنمساالكيان الاسرائيلي  بشكل مطلق، بينما طالبت أخرى 

مثل إسبانيا وبلجيكا بوقف إطلاق النار وانتقدت الانتهاكات، ومع ذلك، كشفت قضية الأونروا 

وقرار 18 دولة تعليق دعمها عن رسوخ الانحياز البنيوي للرواية )الإسرائيلية()7(، وبذلك كشفت 

عملية »طوفان الأق�صى« عن فجوة متسعة بين الخطاب الرسمي للدول وتوجهات الشارع، كما 

أعادت إبراز المقاومة الفلسطينية كفاعل رئي�سي في معادلات الإقليم والنظام الدولي.

))) عادل مرزوق، دول الخليج وطوفان الأق�صى: مواقف متباينة ومسارات متباعدة، الموقع الاليكتروني:
 https://gulfhouse.org/posts/6107

)))  د. محمد عباس ناجي، طوفان الأق�صــى: واشنطن تلوح بالقوة لتجنب استخدامها، في: طوفان الأق�صــى 
والحــــرب على غـــزة الــمــقــدمــات والــتــداعــيــات، مــلــفــات، )مــؤســســة الاهــــرام لــلــدراســات السياسية والاستراتــيــجــيــة، 

القاهرة، ديسمبر 2023،( ص  93.

)))  د. سليم كاطع علي، طــوفــان الأق�صـــى دراســـة تحليلية فــي الأبــعــاد الإقليمية والــدولــيــة، فــي: د. ريــاض عبد 
ــــرون، طـــوفـــان الأق�صى وانـــعكـــاســـاتـــه الــداخــلــيــة والإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة،) مــركــز حـــمـــورابـــي للبحوث  ــ إبـــراهـــيـــم واخـ

والدراسات الاستراتيجية، بغداد، 2024،( ص 93.

)))   )المصدر نفسه،( ص ص 94-88.

)))  صافيناز محمد، روســيــا وحــرب غــزة المتوقع وحـــدوده، فــي طــوفــان الأق�صـــى والحـــرب على غــزة المقدمات 
والتداعيات، ملفات، )مؤسسة الاهرام  للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، ديسمبر 2023،( ص 96.

)))  السيد صدقي عابدين، دلالات الموقف الصيني من التصعيد في الشرق الأوسط، ملفات، )مؤسسة الاهرام  
للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، ديسمبر 2023،(  ص ص 102-101.

)))  وليد عبد الحي، أزمة الموقف الأوربي من عملية طوفان الأق�صى، )مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 
بيروت، أيار 2024،( ص ص 5-4.
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: الاستجابة الدولية والانحياز الغربي
ً
ثالثاً

كشفت أحــــداث 7 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 2023 ومـــا تبعها مــن عملية »طـــوفـــان الأق�صى«         

عن انحياز واضح في الخطاب السيا�سي والإعلامي الغربي لصالح إسرائيل )1(، إذ جرى توصيفها 

بــــ«الهجـــوم الإرهــابــي« و)11 سبــتــمبر الإســـرائـــيلي(، ومــقــارنــة حــمــاس بـــ«داعــش« و«الــقــاعــدة«2، في 

تغييب لحــق الفلسطينيين في المقاومة، كما رُُبــط الــعــدوان على غــزة بــالحــرب الأوكــرانــيــة ضمن 

سردية صراع عالمي بين الغرب وخصومه، وصُُــوّّرت المواجهة كمعركة بين »دولة ديمقراطية« 

بــمــعبر رفــح، ورغــم أن الانحياز  وجماعة متطرفة، مــع تحميل مصر مسؤولية الأزمـــة الإنسانية 

ــمـــاعي أتـــــاح إيـــصـــال الـــروايـــة  ــتـ ــائـــل الـــتـــواصـــل الاجـ ــاهـــرة جـــديـــدة فــــإن انتــــشــــار وسـ الـــغـــربـــي ليــــس ظـ

الفلسطينية مباشرة إلى الجمهور، خاصة الشباب والمهاجرين والحركات التقدمية، ما كشف 

حجم التحيز ورسّّخ الــوعي بازدواجية الخطاب الغربي، وقد انعكس ذلك في استطلاعات الرأي 

التي أظهرت تزايد التعاطف مع الفلسطينيين لدى الأجيال اليافعة، لعبت منصات مثل »تيك 

تــوك« دورًًا في إبــراز التناقض بين الخطاب الــرسمي الغربي وتوجهات الــرأي العام، فيما أظهرت 

ردود القوى الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، انحيازًًا واضحًًا لإسرائيل 

في تناقض مع مبادئ القانون الدولي، تجسد ذلك في الخطاب السيا�سي والمساعدات العسكرية 

رت واشنطن غطاءًً واسعًًا لإسرائيل عبر 
ّ
والحماية الدبلوماسية داخل الأمم المتحدة، حيث وفّ

)3(،  كما واجهت بريطانيا انتقادات قانونية  الدعم العسكري ونقل الأسلحــة واستخدام الفيتو 

المتحدة  الولايات  اتهمت منظمات حقوقية  بشأن تصدير مكونات طائرات »إف-35«)4(، فيما 

بالتواطؤ في الانتهـــاكـــات،  وقــد أثــار هــذا الموقف انــتــقــادات حــادة مــن منظمات حقوق الإنسان 

وقطاعات من المجتمع المدني الغربي، التي اعــتبرت أن هذه السياسات تتجاهل جذور الصراع 

المتمثلة في الاحتلال والحصار وفشل عملية السلام، وتجسيدًًا لازدواجية المعايير؛ إذ عوقبت 

تخذ إجــراءات مماثلة ضد الكيان الاســرائــيلي، 
ُ
روسيا سريعًًا على أفعالها في أوكرانيا، بينما لم تُ

وقــد وصــف هــذا التناقض وزيــر خارجية الاتــحــاد الأوروبـــي السابق جوزيب بوريل هــذه الأوضــاع 

)))  د. ديــنــا شحــاتــه، كــيــف  نــظــر الاعلام والــــرأي الــعــام الــغــربــي لحـــرب غـــــزة2023 ، مــلــفــات،) مــؤســســة الاهـــرام  
للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، ديسمبر 2023(، ص106.

)))    المصدر نفسه، ص 107.

)))     د. عبد العليم محمد، الطريق الــى طوفان الأق�صـــى، فــي: طوفان الأق�صـــى والحـــرب على غــزة المقدمات 
والتداعيات، ملفات، مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ديسمبر 2023، ص 8.  

(4)  Campaigners sue UK government to stop jet-part exports to Israel, Financial Times, 
https://n9.cl/tefid
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بأنها إبــادة، منتقدًًا تقاعس أوروبـــا، وهــو ما فاقم اتهــامــات النفاق وأضعف الشرعية الأخلاقية 
للقوى الغربية في جهود الوساطة.)1(

: دور الجهات غير الحكومية الفاعلة: 
ً
رابعاً

 واســعًًــا بــسبــب الانــتــقــائــيــة في 
الًا

         أثــــارت الاســتــجــابــة الــدولــيــة لعملية »طــوفــان الأق�صى« جـــد

وألمانيا وفرنسا  المتحدة وبريطانيا  الولايات  الإنساني، فبينما سارعت  الــدولي  القانون  تطبيق 

ــا للقانون الـــدولي، تزامن دعمها للحملة الإسرائيلية على 
ً
إلى إدانــة هجــوم حماس باعتباره انتهــاكً

غـــزة مــع تـــســـاؤلات حـــول مــصــداقــيــة هـــذا الــمــوقــف، وقـــد ركــــزت الانـــتـــقـــادات على مــبــدأي الــتــمــييز 

توثيق منظمات حقوقية، مثل  بعد  اتفاقيات جنيف، خاصة  في  المنصوص عليهما  والتناسب 

العفو الــدولــيــة وهــيــومــن رايتـــس ووتـــش، لانتهـــاكـــات إسرائيلية استهــدفــت مناطق مدنية ومــرافــق 

صحية ومخيمات لاج��ـئين ، )2(     وف��ي حين عــد الكيان الاســرائــيلي عملياته دفــاعًًــا مــشــروعًًــا عن 

الــقــوة العشوائية أو غير  يــجيز استخدام  القانون الإنساني لا  النفس، شــدد منتقدون على أن 

المتناسبة حتى في النزاعات المسلحة.)3(،  ورغم توثيق انتهاكات واسعة، امتنعت القوى الغربية 

عن إدانة السلوك الإسرائيلي، مما عزز اتهامات ازدواجية المعايير، وقد برز هذا الجدل بوضوح 

في خــطــاب الأمين الــعــام للأمـــم الــمــتــحــدة أنــطــونــيــو غـــوتيريـــش أمـــام مجلس الأمـــن في 24 أكــتــوبــر/

تشرين الأول 2023، حين أشار إلى أن هجمات حماس »لم تحدث في فراغ«4، وهو تصريح قوبل 

بردود غاضبة ودعوات إسرائيلية لاستقالته. ورأى مراقبون أن هذه الحادثة كشفت كيف يُُقابل 

تــوازن قانوني أو أخلاقي بعقوبات سياسية حين يتعلق الأمــر بفلسطين، في  أي مــسعى لتحقيق 

ى هذا التناقض 
ّ

تناقض صارخ مع المواقف الغربية تجاه أزمات أخرى مثل أوكرانيا )5(،  وقد غذّ

اتهـــامـــات الــتــمــايــز الــغــربــي وأضــعــف الــثــقــة بــالــمــؤســســات الــدولــيــة، ورسّّخ الاعــتــقــاد بـــأن الــعــدالــة 

مــا تــزال انتقائية ومسيسة في النظام الــعــالمي،  وفي النهــايــة، نجحــت العملية في إعـــادة القضية 

))) جوزيب بوريل : قادة الاتحاد الأوربي متواطئون مع إسرائيل، الجزيرة نت، الموقع الإليكتروني:
 https://n9.cl/cwmea
(2) Campaigners sue UK government to stop jet-part exports to Israel, Financial Times, 
https://n9.cl/tefid

)))  جوزيب بوريل، مصدر سبق ذكره.

(4)  Patrick Kingsley et al., “Israel Strikes Gaza After Surprise Attack by Hamas,” The 
New York Times, October 7, 2023, https://www.nytimes.com/live/202307/10//world/
israel-gaza-news.
(5) Al Jazeera English, “Israel lashes out at UN chief over Gaza comments,” October 25, 
2023, https://www.aljazeera.com/news/202325/10//israel-un-chief-guterres-gaza.
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الفلسطينية إلى مركز الاهتمام الدولي كملف غير محسوم يحمل تداعيات عالمية.

          في أعقاب عملية »طوفان الأق�صى«، برز المجتمع المدني العالمي كفاعل محوري في إعادة 

المظاهرات  الحكــومــات عبر  ا على 
ً
الدولية للصراع، حيث لعب دورًًا ضاغطً التصورات  تشكيل 

ــــرقمي،  فــقــد شــهــدت مـــدن كبرى مــثــل لــنــدن وبــاريــس  والــعــمــل الــ

ونــيــويــورك وجـــوهـــانـــسبرغ وجــاكــرتــا والـــربـــاط مــظــاهــرات حــاشــدة 

شـــــارك فيهـــــا عـــشـــرات الآلاف، مــــعبّّريــــن عـــن رفــضــهــم للقصف 

ــاتهـــم)1(،  وقـــد جسدت  ــتُُبر تـــواطـــؤًًا مــن حكـــومـ ــ الإســـرائـــيلي ومـــا اعـ

الفلسطينية  بالقضية  مــتــجــددًًا  عــالــمــيًًــا  الــتــحــركــات وعــيًًــا  هـــذه 

ــــرأي الـــعـــام الــــــدولي، تــجــسّّــد هــذا  وأعـــــادت إدراجـــهـــا في أجـــنـــدة الـ

الوعي في احتجاجات واسعة ومتعددة الأطياف، قادها الشباب 

والحــــركــــات الــتــقــدمــيــة الــمــنــاهــضــة للاســتــعــمــار، واضـــعـــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــينــيــة في إطــــار عــــالمي 

مثل  دول  في  لفلسطين  المؤيدة  التظاهرات  على  المفروضة  القيود  أن  غير  الــظــلــم،)2(  لمقاومة 

فرنسا وألمانيا أفضت إلى نتيجة عكسية، إذ رأت منظمات الحريات المدنية أن هذه السياسات 

ا لحرية التعبير)3(، وأبرزت التباين في الخطاب المتاح بشأن إسرائيل وفلسطين داخل 
ً
تمثل انتهاكً

المجتمعات الغربية.

       أظهرت استطلاعات الــرأي في الولايات المتحدة وبريطانيا أن الأجيال الشابة أكثر تعاطفًًا 

مع الفلسطينيين وأكثر نقدًًا للكيان لإســرائــيلي بفعل اطلاعــهــا المباشر على روايـــات مرئية غير 

ــابـــة)4(، وهــــو تـــحـــول يــنــطــوي على تـــداعـــيـــات بــعــيــدة الـــمـــدى على تـــوجـــهـــات الــنــخــب  ــلـــرقـ خــاضــعــة لـ

هشاشة  الأق�صى«  »طــوفــان  تــداعــيــات  أظــهــرت  باختصار،  المستقبل،  في  والثقافية  السياسية 

دينت حماس بحق لاستهدافها المدنيين، لم يُُمارس 
ُ
مصداقية النظام القانوني الدولي؛ فبينما أُ

(1) Middle East Eye, “Pro-Palestine marches draw hundreds of thousands globally,” 
October 22, 2023, https://www.middleeasteye.net/news/pro-palestine-marches-global-
response.
(2) The Guardian, “London’s pro-Palestinian march sees over 300,000 demonstrators,” 
October 21, 2023https://www.theguardian.com/uk-news.,
(3) Human Rights Watch, “France and Germany suppress pro-Palestinian speech,” 
November 2023, https://www.hrw.org/news/202304/11//europe-palestine-protest-rights
(4) Middle East Eye, “South Africa calls for ICC probe into Israeli war crimes,” November 
2023, https://www.middleeasteye.net/news/south-africa-icc-israel-war-crimes. 

برز المجتمع المدني العالمي 

كفاعل محوري في إعادة 

تشكيل التصورات الدولية 

ا 
ًطً

ا ضاغ للصراع، حيث لعب دوًرً

على الحكومات عبر المظاهرات 

والعمل الرقمي
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التدقيق نفسه على أفعال إسرائيل في غزة رغم ارتفاع الضحايا المدنيين واستخدام القوة غير 

جانب  وإلى  الدولية،  بالمؤسسات  الثقة  وأضعف  الغربي  النفاق  اتهــامــات  عمّّق  ما  المتناسبة، 

ذلـــك، بـــرز تــحــول جـــيلي يُُــظــهــر تــعــاطــفًًــا أكبر مــع الــفــلــســطــينــيين، مــا قــد يــؤثــر في تــوجــهــات النخب 

 بالعولمة 
ً
المستقبلية، كما أسهمت الجاليات الفلسطينية في أوروبا وأمريكا الشمالية، مدعومةً

الرقمية ومشاركة مؤثرين وأكاديميين وفنانين، في الحفاظ على زخم القضية وتوسيعها من إطار 

محلي إلى حركة مناصرة عالمية،ودعوات للمقاطعة التجارية مع الكيان الاسرائيلي. 

 خامسا: تــأثير عملية طوفان الأق�صى على الأمن العالمي وتنشيط محاور 

الاستقطاب السيا�سي والدبلوما�سي:

ل 
ّ
      أبـــرزت عملية »طــوفــان الأق�صى« أن تداعياتها تــجــاوزت البعدين المحلي والإقــلــيمي، لتشكّ

تهديدًًا للأمن العالمي وتعيد تنشيط مسارات الاستقطاب في النظام الدولي، ويتناول هذا المحور 

جــانــبين أســـاســـيين: تـــأثيرهـــا على الأمـــن الـــعـــالمي بــمــا يشمل أســــواق الــطــاقــة والــمــمــرات البحرية، 

وتعميق الانــقــســام الــســيــا�سي والــدبــلــومــا�سي بين الــقــوى الــــكبرى مــع صــعــود أدوار جــديــدة لقوى 

ناشئة ومجتمع مدني عابر للحدود.

 الأمـــن الــعــالمي واســتــقــرار أســـواق الــطــاقــة: أدت عملية »طــوفــان الأق�صى« إلى إعـــادة صياغة 

الخــطــاب الأمني الــــدولي، إذ أثـــارت المخـــاوف مــن تــوســع الــصــراع ليشمل قــوى »مــحــور المقاومة« 

كحزب الله وإيـــران)1(، بما انعكس على أســواق الطاقة والممرات البحرية الإستراتيجية كالـبحر 

ــيـــا�سي بين دول الـــشـــمـــال والجـــنـــوب  ــــاب الـــمـــنـــدب، وقــــد عـــمّّـــق ذلــــك الاســتــقــطــاب الـــسـ الأحـــمـــر وبـ

حـــول تــوصــيــف الأزمــــة، فيما زاد احــتــمــال التصعيد على الجبهــــة الشمالية لإســرائــيــل مــن القلق 

الإستراتيجي،)2 (وأكد انتشار حاملات الطائرات الأمريكية والاستنفار الإسرائيلي خطورة الانزلاق 

نحو مواجهة أوسع تهدد السلم الدولي، خصوصًًا مع حساسية موقع الشرق الأوسط في منظومة 

تــوســع للصراع  فــإن أي  ليستا مناطق نفطية،  لبنان  غــزة وجــنــوب  العالمية، ورغـــم أن  الــطــاقــة 

ليشمل إيران أو مضيق هرمز ينعكس مباشرة على إمدادات النفط)3(، كما أظهر ارتفاع الأسعار 

الحــوثــيين تنفيذ هجــمــات ضــد سفن مرتبطة بإسرائيل هشاشة  الحــــرب، وزاد إعلان  مــع  الأولي 

(1) Global protests erupt in solidarity with. Palestinians,Op.cit.  

)))      يورونيوز عربية، »حزب الله وترسانة الصواريخ الدقيقة... تهديد حقيقي«، 10 أكتوبر3 202،
 euronews.com

aljazeera. ،2023 إغلاق مضيق هرمز... هل تفي إيران بوعيدها؟«، قناة الجزيرة الاقتصادية ، 12 أكتوبر (((
net
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أمن الممرات البحرية)1(، ما دفع الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبــي لتعزيز وجودها 

العسكري البحري لضمان حرية الملاحة2، في دلالة على ارتباط استقرار الشرق الأوسط بالأمن 

الاقتصادي العالمي. وقد استثمرت دول مثل الصين وروسيا هذا الانقسام لترويــج لنظام دولي 

متعدد الأقطاب وإدانة النهج الغربي)3(،  أخيرا، أعادت عملية حماس الأخيرة إحياء الزخم العالمي 

للقضية الفلسطينية، إذ ترافق المشهد الإنساني في غزة مع موجة تضامن رقمي واحتجاجات 

عابرة للحــدود، وبرغم الانحياز الغربي لإسرائيل، بــرزت مواقف دول الجنوب والمجتمع المدني 

عبر حملات تضامن ومقاطعة كشفت ممارسات الاحتلال وأضعفت الروايات الرسمية.

الخاتمة

أظهرت عملية »طوفان الأق�صى« وما تبعها من الحرب على غزة أن القضية الفلسطينية لم تعد 

شأنًًا محليًًا أو إقليميًًا، بل غدت اختبارًًا عالميًًا لمدى التزام النظام الدولي بمبادئه المعلنة، فقد 

التواصل  انكشافه عبر وســائــل  الغربية استمرار الانحياز لإســرائــيــل، رغــم  الفعل  كشفت ردود 

الاجـــتـــمـــاعي التي عــمّّــقــت الــفــجــوة بين الـــــرأي الـــعـــام وصـــنّّـــاع الـــقـــرار، خــاصــة مـــع تـــزايـــد الــتــعــاطــف 

الشبابي مع الفلسطينيين،  وعلى المستوى الإقليمي، تباينت المواقف: فإيران عمّّقت خطاب 

»مــحــور الــمــقــاومــة«، وتركيا تبنت لهجــة أكثر صــراحــة، فيما التزمـــت دول الــطــوق الحـــذر مراعاة 

لــمــعــادلاتهــا الأمــنــيــة، بينما انسجـــم الــعــراق مــع الــمــزاج الــشــعبي،  في المقابل، عـــززت قطر دورهــا 

الوسيط، وأوقفت السعودية مسار التطبيع، فيما بدت الإمارات والبحرين والمغرب مرتبكة بين 

ضغوط الداخل والخــارج،  دوليًًا، واصلت الولايات المتحدة انحيازها المطلق لإسرائيل، بينما 

استثمرت روسيا الأزمة لإبراز فشل السياسة الأمريكية وربط غزة بأوكرانيا، وسعت الصين إلى 

تقديم نفسها كقوة مسؤولة داعية لوقف الــنــار، أمــا الاتــحــاد الأوروبـــي فبقي أسير انقساماته، 

ا القضية 
ً
كما برز المجتمع المدني العالمي كمحرك رئي�سي للاحتجاجات والتضامن الرقمي، رابطً

فــجّّــرت  مفصلية  محطة  العملية  ــلــت 
ّ
شكّ وبــالمحــصــلــة،  الكــونــيــة،  الــعــدالــة  بقضايا  الفلسطينية 

تناقضات النظام الــدولي، وفضحــت ازدواجية معاييره، وأبــرزت محدودية المؤسسات الأممية، 

ورسّّخت حضور القضية الفلسطينية كأحد محاور التفاعلات الدولية المعاصرة.

aawsat.com ،2023 الشرق الأوسط، »البحر الأحمر في دائرة التوتر بعد هجمات الحوثيين«، 18 أكتوبر (((

)))    إندبندنت عربية، »البحرية الأميركية تنتشر في باب المندب لحماية الملاحة«، 20 أكتوبر 2023،
 independentarabia.com

RT Arabic، https://n9.cl/f6zso ،»روسيا والصين وتعزيز التعددية القطبية  (((
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